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  :ملخصال

القضية الفلسطينيّة جرح دامٍ لكلّ شاعر عربي ملتزم، وقضيته التي يكتبها بحروف سرمديةّ، ولكلّ شاعر طريقته في البوح والتّعبير 
"عيسى لحيلح" خصوصا، لذا فهدف هذه الورقة البحثية هو إسدال السّتار  الشّعر الجزائريّ عموما، وشعروهي اللبنة الجوهريةّ في  عنها،

ار التي عن مواطن الجمال في قصيدته "وبقيت وحدك في المطار" وكيفية تشكيله من طرف الشاعر، الذي سعى إلى تصوير حالة الحص
ر الشّعرية أبلغها وأكثرها تصويرا وتعبيرا عن هذا الواقع المرير ووطأته على نفسيّة الشّاعر متوسّلا من الصّو  ،معاناتهومدى  يعيشها الفلسطينّ 

يرا المنكسر، فجاءت صوره كثيفة غزيرة مشحونة بالرموز والدّلالات، مُنتهكا اللغة العادية ومحدثا بها فجوات كي يخلق لغة شعريةّ أكثر تعب
 ورحما تتكون فيه جماليات خطابه، مانحا إياه أبعادا نفسية وايديولوجية وقومية. كان شكلا جماليّا،عن المأساة وتأثيرا وإيحاءً، متخذا من الم

 جماليات، صورة، لغة، مكان، لحيلح. :الكلمات المفتاحية
Abstract  

The Palestinian case is the bloody wound of every committed Arab poet, and his case, 

which he writes in everlasting letters, and each poet has his own way of speaking and 

expressing it, which is the fundamental building block in Algerian poetry in general, and the 

poetry of "Aissa Lhileh" in particular, so the goal of this research paper is to draw the curtain 

on the beauties of his poem "and stayed alone at the airport" and how it was formed by the 

poet, who sought to portray the state of siege that the Palestinian is living. Begging from the 

poetic images, he informed her and the most graphic and expressive of this bitter reality and 

its impact on the psyche of the broken poet, so came his dense, copious images charged with 

symbols and semantics, violating the ordinary language and creating gaps in it in order to 
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create a poetic language more expressive of tragedy, influence and inspiration, taking from 

the place. 

Keywords:   

     Aesthetics, image, language, place, Lhileh. 

 
 

  : مقدمة .1
 عالمه الموازي الذيكان ه المتشظّي، و واقعمن لشاعر الهارب من العتمة و ا لالجزائري ملاذكان الخطاب الشّعري 
، فتهادت هذه النّصوص ما بين الحضور والغياب، وتحت سلطة هذاتفيه عن هويته و يصرخ فيه ألما وضياعا، باحثا 

فوَضعت الشّعر في دائرة الاتّّام  ،التي يعيشها الصّمت والإفصاح، وُلدت نصوص عصيّة وأبيّة من رحم مأساة الشاعر
تلك النّصوص بالعديد من القراءات والتأويلات، يملأ فجوات تشارك معه هذه الآلام، وراح وجعلت القارئ ينتشي بها وي
 لتتحقّق غايةٌ هي الجمال في النّص الشّعري. اتّا،ويتأثر وينتشي بها ويتذوق فنيّ 

مساحة فسيحة في ساحة الدراسات النّقدية، وأغوى العديد من النّقاد لقد استحوذ الشّعر الجزائري المعاصر على 
والباحثين، لسبر أغواره، والكشف عن كنهه، والتنّقيب عن تجلياته الجماليّة والابداعية، والشّاعر الجزائري "عبد الله عيسى 

ياتّا مظاهر التّجديد والتّجريب، في طلحيلح" من أعلام الشعر الجزائري المعاصر، الذي تنضح نصوصه بروح العصر وتحمل 
 . تطبعها الهوية والذاكرةو  ،من الأصالة والعراقة هنصوصولا تخلو 
أمام هذا التساؤل: كيف تمكّن الشّاعر "عيسى لحيلح" من تحقيق الغاية الجماليّة في قصيدته من هنا نجد أنفسنا و 

 وهل يمكن أن ترتبط هذه الجماليات بخلفيات إيديولوجية؟ ؟"وبقيت وحدك في المطار"
وله  الجوانب، ليس من السّهل تحديد مفهوم شامل ومحدّد للجمال لأنهّ موضوع مترامي الأطراف، متشعّب

جذور في العديد من المجالات، لذا فالآراء والنظريات حوله تختلف وتتعدّد، فظلّ موضوعا يطرح دائما قضايا وإشكاليات 
 ساحة البحث، لذلك تسعى هذه الدّراسة إلى إزاحة السّتار عن مفهوم جماليات الخطاب الشّعري المعاصر وتجلياّتّا في

في قصيدة "وبقيت وحدك في المطار" للشاعر الجزائريّ "عبد الله عيسى لحيلح" والتي تتمثل في: جمالية الصورة الشعرية، 
 وجمالية المكان.  جمالية اللغة الشعرية

 المنهج تبعنالعلّ كلّ دراسة تحتاج إلى منهج وآليات للوصول إلى الأهداف التي ينشدها كل باحث، لذلك او 
ها وكشف مواطن الجمال " عبد الله عيسى لحيلح " وتحليل حليل، لوصف مظاهر الجمال في خطابالتّ وتقنيات  يالوصف

  ملها والأفكار التي يودّ الشاعر إظهارها للقارئ.توظيفها من قبل الشاعر وتحديد الدّلالات التي تح فيها وطريقة
 
 :الصورة الشّعرية .2
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لقد أحدث الشّعراء الجزائريون المعاصرون رجّة في المعايير الجماليّة الشّعرية، وكسروا النّماذج التقليدية المعهودة، 
بعثا جديدا للشّعر الجزائري، يسمو  وساروا مع ركب التّجديد وموجة الحداثة في المشرق العربي، فكانت صورهم الشّعرية

بالشّاعر ويحلّق بالقارئ إلى الذاكرة والماضي السّحيق، ويجمع بين عبق الهويةّ والتاريخ، ويتناص مع النّصوص الدينيّة 
ويستحضر الشخصيات الأسطوريةّ ويتداخل مع المسرح والسّرد وأجناس وفنون أخرى، وينحرف وينزاح عن اللغة العادية 

وفة وينتهك قواعدها النحوية والصرفية حتى يشكل قوالب فنيّة جديدة، وأشكال تعبيريةّ تجريبيّة وتصويرية وفكريةّ والمأل
 ، كل هذا لتخييب أفق القارئ، ومحاولة التّأثير به.مختلفة ومغايرة وبعيدة عن النّمطية

ج فيها أفكار الشّاعر مع أحاسيسه فالصّورة الشّعرية أصبحت من أهمّ عناصر القصيدة الجوهرية، التّي تتواش 
 1لتتجسّد أشكال جديدة للتعبير " لذلك يكون التّعبير بالصورة الشّعرية نوعا من الارتقاء باللغة "

وأهم عنصر تعتمد عليه الصورة لتشكيل لغة جديدة هو الخيال، الذي يحمل نبض الشّاعر ومشاعره وخواطره 
، ويعكس أيديولوجيات الشاعر، فيزود التّجربة الشّعرية بطاقات إيحائيّة ودلالات وأفكاره ويصور للقارئ نظرته تجاه الكون

ق الأشياء كما هي الفنان بنس هما عالم الواقع وعالم الشاعر " فلا يرتبطبواسطة الخيال غزيرة، فتجمع الصورة بين عالمين 
 .2واقعة في الحياة، بل يلجأ إلى أغوار نفسه البعيدة "

الدراسة عند البلاغيين القدامى قد نال أهمية بالغة من الشعرية، ف عنصرا فعالا في تشكيل الصورةيعدّ الخيال 
والمحدثين على حدّ سواء، وكذلك النقاد الغرب الذين أسالوا الكثير من الحبر في دراساتّم لتوضيح العلاقة بين الخيال 

ل ووسيلته ومادته الهامّة التي يمارس بها ومن خلالها فاعليته والصورة الشّعرية وإبراز دوره في تشكيلها " فهي أداة الخيا
 3ونشاطه "

لوحة فنية متناسقة ومنسجمة الألوان، ويجعل  الشعرية، حيث يجعل منهابين جزئيات الصورة فالخيال جسر رابط 
منها ملكة في يد الشاعر و " طريقة خاصة من طرق التّعبير أو أوجه الدلالة تنحصر أهميتها فيما تحدثه في معنى من 

  4المعاني من خصوصية وتأثير"
من بينها  ،عر من نبعهاالصورة الشعرية هي انعكاس لنفسيّة الشاعر وتظافر للعديد من العناصر، التي ينهل الشا

جزء لا يتجزأّ من القصيدة، وترتبط بكل عنصر لتكون الصورة بذلك أكثر تأثيرا، وهي  …الخيال والرمز والأساطير
" طاقات اللغة وإمكاناتّا في الدّلالة والتركيب يع الوسائل التّعبيرية الممكنة وفيها، حيث يستخدم الشاعر في الصورة جم

  5المجاز والتّرادف والتّضاد والمقابلة والتّجانس وغيرها من وسائل التّعبير الفنّ"والإيقاع والحقيقة و 
وقد تنوعت أشكال الصورة الشعرية في قصيدة " لحيلح" وتعدّدت دلالاتّا وخلفياتّا وشيفراتّا التي سعى الشّاعر 

 منها: و متنوعة كتنوع تجربة الشّاعر، عديدة متلونة و خيوط الصور التي نسجها من ها إلى القارئ من خلال نقلل
 

   الصورة المشهديةّ:1.2 
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هي لوحة فنيّة تطغى عليها ألوان السّرد وملامح الدّرامية، يقوم الشاعر فيها بعرض المشاهد، ويجعل القارئ يستمتع      
للسرد فيها أثره الأكبر، بمشاهدتّا في مخيلته وهي " مشهد تصويريّ تتالى فيه الصور وتتراكم بطريقة ملحمية يكون 

 6فيأتلف من ذلك مشهد شعري وصفي، يقدّم رؤية فكريةّ ورؤيا حلميّة ملحمية يمتزج فيها الكابوس والأسطورة "
 

 لعلّ خير مثال عن الصورة المشهديةّ يتجلى في هذا المقطع:
 " وبقيت وحدك في المطار.

 .والضوء يطُفأ، والظلام على انتظار والدّجى والطير طار  
.  تلهو بأعقاب السّجائر والثقاب 

 !بين التّمخط والتّمطط ينقضي الليل المعرَّبُ، والعروبة في اجتماع في إطار  )...( 
.  والطّير طار 

"   7وبكيت وحدك في المطار 
 فيه عن مدى وحدته ومرارته، فهذه الصورة ها ألم وخيبة، يعبّر يصور الشّاعر في هذا المقطع مشاهد دراميّة كلّ 

قف يقاوم ، لييسرد فيها الشاعر حالة الفلسطين الذي ظلّ وحيدا التي ترابطة المتتالية و المصور من العبارة عن مجموعة 
المسافر الذي ، فقد أجاد التشبيه حين جعل المواطن الفلسطين يحاكي حائرا وضائعا أمام هول هذه المشاهد"لحيلح" 

يواجه مصيره المجهول بمفرده...هذه الصّور كأنّّا تجسيد مضمّدا جراحه بيديه الدّاميتين  وحده يبكي في المطار، ظلّ 
حمة سردها الشّاعر في صور راودت الشّاعر وتمخضّت في مخيّلته فتشكلت كقصّة محزنة، أو ملوتداعيات قد لكوابيس 
رؤيته الفكرية حول القضية الفلسطينية، فلم سنيمائيّ مرعب، قدّم فيها القارئ كشريط  أنظارأمام  تمرّ جعلها ، متتابعة

الفلسطينيين، ووظف موتيفات من  الواقع فحسب، بل عبّر عن مشاعره وإحساسه العميق تجاه يكتف الشاعر بسرد
 ه الذي لا يلتئموحي خياله، كما ضمّنها رؤيته الأيديولوجية وعبّر عن نزعته القوميّة، ففلسطين قضية كل عربّي، وجرح

 .صعبالواقع العبّر الشاعر عن هذا الألم المشترك وأعلن من خلال هذه الصورة رفضه لهذا و 
ليخلّصه لقد ختم الشاعر صوره برحيل الفلسطينّ المكافح بحثا عن طريق الحرية والخلاص لعلّه يجد مهديهّ المنتظر 

 متاهة مصيره المجهول.، أو يستمر في ضياعه في ويكسر أغلاله التي تكبلّه
 يواصل الشّاعر صوره المشهديةّ، المليئة بالسوداوية والكآبة والعجز، يرسمها بألوان بالية باهتة:

.  " نسخوك أنت بما تكدّس في المحاضر من حروف 
 نسخوك وحدك بالدّرابك والدّفوف.

 أوَ ينسخ السيف المعرّى في الهجير كما القديفة في الظلام؟
.أوَ ينسخ الجس  د الملّغم بالطوى في أيّ وقت قابل للانشطار 
.  والطير طار 
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 8 ".وبقيت وحدك في المطار  
... ليظلّ يوم من اعتقالات عشوائية وقهر وحصار يصور الشاعر مشاهد تراجيديةّ لما يعانيه الفلسطينّ كلّ 

كذلك تظلّ تساؤلات الشّاعر تنهال عليه ،الفلسطين يبحث وحيدا عن ملجأ له وملاذ يحميه من طلقات الرصاص 
 متحسرا.و متعجبا 

نجد الشاعر في هذا المقطع ينحرف عن الصور المألوفة، ويبتعد عن التشبيه وضروب البيان المعهودة، فحالته 
ى/ السيف المعرّ  الجسد الملّغم بالطوى/)النّفسية وحياة الحصار في فلسطين يصعب التعبير عنها بواسطة اللغة العادية 

 .جزة عن وصف ما يمرّ به الفلسطين(، ففي نظر الشاعر البلاغة عاقابل للانشطار
كلّ صورة تنفرد بوصف جانب من مأساة الفلسطين المخذول، وتنتهي دائما ببقائه وحيدا في المطار، وقد نّشه 

طلها بالتي للأحداث، حا رك، فكان المطار الأحلامالانتظار، مشاهد صورها الشّاعر مصدرها الخيال والتداعيات و 
كون الصورة الوسيلة التي " يشكل الشاعر أحاسيسه رؤية الشّاعر وتجربته الشعورية، وكي ت لتجسد الوحدة والخيبة والحيرة،

  9وأفكاره وخواطره في شكل فنّ محسوس، وبواسطتها يصور رؤيته الخاصة للوجود وللعلاقات الخفيّة بين عناصره ".
عند " عيسى لحيلح " كالعدسة التي تلتقط مشاهد معاناة الفلسطينيين وتصورها، وينسج الصورة المشهديةّ 

خيوطها من السّرد والخيال، ليحكي تفاصيل قصة واقع مرير، وتراجيديا شعبٍ أصبح دخيلا وغريبا في وطنه، وقد نقلها 
 الشّاعر ومثلها في قصيدته.

 الصورة الرمزية:  2.2 
العربي المعاصر استلهام الرمز والتّعبير من خلاله عن الأفكار والمشاعر، وللرمز خلفيات من أهم قضايا الشّعر 

والفلسفة، لذا فهو  متنوعة وثرية، وله أطراف في شتّى فروع المعرفة كالدين والأنثروبولوجيا وعلم النّفس وعلم الاجتماع
 يضفي دينامية وتكثيفا دلاليا على القصيدة.

الشّعرية في الشّعر المعاصر أكثر تنوعا وثراء، كما ابتعدت عن الجمود والتّصوير الفوتوغرافي لقد أصبحت الصّورة 
لرمز بشتى أصبح او ، كنونات وخفايا نفسهبم بوحتوالمحاكاة للعالم الخارجي، بل أصبحت تصور عالم الشّاعر النّفسي و 

 لها. يوتشك ا في بلورة الصورةهام أنواعه عنصرا
لمعاصرون إلى الرمز لتحقيق غاياتّم الجمالية وإضفاء هالة من الغموض على نصوصهم وجعلها لقد لجأ الشعراء ا

 متعدّدة القراءات والتأويلات.
فهو لا ينتقي أساليب التعبير ، حتى يشكّل صوره الرّمزية اللّغة والتاريخ والأسطورة وغيرها فالشّاعر ينهل من

مسحة من القداسة والضّبابية، ويمنح المعاني أبعادا جديدة واختلافا لأنّ الصّريحة، فيستحضر الرّمز حتى يكسب قصيدته 
  10" التّصوير بوساطة الرّمز يدخل في عداد التّصوير غير المباشر".
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لقد توطّدت العلاقة بين الشّعر والرمز، وتوظيف الرمز في الشعر ليس ظاهرة دخيلة، فالرمز كان مرتبطا بالشعر 
تعتيم نصّه ويتجنب  والرمز ما هو إلا شكل من أشكال التعبير بالصورة، وحين يميل الشاعر إلىمنذ خطواته الأولى، 
 التي يسقطها على الرمز.ه معادلا موضوعيا لتجاربكونه الرمز   الوضوح، يتعامل مع

لشعب " تفكير ابطبيعة       ويشكّل الشاعر الصورة الرمزيةّ كي يشحن شعره بالدّلالات العميقة التي ترتبط 
  11 بنوع خاص، وإنا لنجدها في أغاني الشعب وأساطيره ورواياته المتوارثة وفي التّعابير الدارجة والحكم المأثورة ...".

تتشكل الصورة الرمزية من الرمز الذي مصدره الشعب فقد يستوحيه الشاعر من كل المعارف التي تتعلق به أو 
 12ة خفية لا تجذبهم بها الحقيقة الواقعة".قام بإنتاجها " فهو يأسرهم ويجذبهم إليه بقو 

ضافر تيسافر بنا الرمز عبر الزمن، فهو يجمع بين العالم الواقعي الحقيقي وبين عالم خيالي من توقيع الشاعر وت
العديد من العناصر لتشكيله، وهو حبل سُريّ يربط بين الماضي والحاضر، من خلال الشّخصيات التاريخية والتراثية 

وهو التي يحملها في جعبته، ويبحر بالقارئ في دهاليز الذاكرة، فالصورة الرمزية تعيد خلق اللغة من جديد،  والأساطير
وتجعل القارئ يطارد معانيها الهاربة، ويفك شيفراتّا ويحاول دعوة من الشاعر لبعثرتّا وإعادة لملمتها وتشكيلها مرةّ ثانية، 

لأسطورة يلح" حبلى بالصور الرمزية المتنوعة، التي جمعت بين التّاريخ واتبديد ضبابيتها وغموضها، وقصيدة "عيسى لح
 ومنها: والأدب والموروث، 

 " والطير طار

 وبكيت وحدك في المطار

 "قابيل" خلفك والغراب 

 لا ملجأ للّاجئين، من الدّمار إلى الحصار إلى الخراب

 ولا شرابلا ملجأ للنّازحين من "القطاع" إلى سراب البدو لا خبز هنا 

 .. سيفك غار فيكلا شيء 

 13لا تتـّكئ.. "

قابيل اســـــــــــــــم قدر قدم البشـــــــــــــــرية، رمز يعبر بنا عبر متاهات الذاكرة، فيتبادر إلى ذهننا أول جريمة في التاريخ،       
ومأســـــــــاة الأخوين قابيل وهابيل، والتي ورد ذكرهما في التوراة وفي القرآن الكرر، وكل من القصـــــــــتين تشـــــــــترك تفاصـــــــــيلها 

التراب، وهذه  تل أخاه هابيل الضــــحية بدم بارد ودفنه تحتقابيل الذي ق وتتمحور حول جريمة القتل التي ارتكبها المجرم
 وكما جاء ذكره في القرآن الكرر . التوراة ذلك أخيه هابيل كما روتنعاء كان سببها غيرة وحسد قابيل من الجريمة الش
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، قابيل هذا العصــــــــر جعلهجديدة، و  نقل قابيل إلى أبعاد زمنية ومكانيةفقد  "لحيلح" أما في قصـــــــــيدة الشـــــــــاعر   
عبّرت عن تعاطفه مع  وصــــــب  قضــــــية الإخوة الأعداء بطابع فلســــــطين، ولونه بألوان ســــــياســــــية ومنحه أبعادا إنســــــانية،

اعر من خلال رمز قابيل إلى الماضـــي التّليد، وإلى مســـرح أول جريمة في التاريخ، مصـــوّرا لنا  الفلســـطينيين، وســـافر بنا الشـــّ
حية عبر الأزمنةفقابيل وهابيل العصـــــــر، صـــــــورة القاتل والقتيل لهذا  قام العديد من قد و  ،قد أصـــــــبحا رمزا للجاني والضـــــــّ

فضــــاء قدر يعود لآلاف  ،كن الشــــاعر من الجمع بين فضــــاءين، وقد تملهام شــــخصــــيتهما في قصــــائدهمالشــــعراء باســــت
وقاتل ومســتعمر في كل زمان لكلّ مجرم  ارمز حياته هابيل قابيل الذي ســلب جعل حيث  الســنين وفضــاء العصــر الراهن،

صـــــوت الفلســـــطينيين وألمهم وكتم هابيل،  دفنية م قابيل كيفعلّ الذي كالغراب   كل من تعاون ضـــــد فلســـــطينو  ومكان،
 ومأساتّا استهان بجرح فلسطينمن لكل  اطمس قضيتهم ويجعلها نسيا منسيا، فالغراب يعتبر امتدادحاول وصرخاتّم و 

 .وتجاهلها

شــــخصــــية قابيل التي لطالما ارتبطت بالغدر والقســــوة والخيانة للأخ، وألبســــها رداء هذا  لقد أعاد الشــــاعر بعث
 :المجرمين هأحفاد الذي تركالعصر، وعبر بها عن مأساة فلسطين، ففي كل زمان قابيل 

 العُزَي ر...؟ عليك طلََع تَ من بين الخرائب كا" أوَ كلّما قبروك في جسد الشّهيد، وحطّموا الدّنيا 

 !الجحيم نَطَق تَ: لا كلّما نثروا رمادك في وجوه الذاهبين إلىأوَ  

 وبحثت عن حجر يقاسمك المصير؟

 أوَ كلّما عشق الشقيّ شقية كنت الذّبيحة والوليمة والفطير ؟

 !أوَ كلّما ضحك الملوك مع الملوك تكون أنت فكاهة أو نكتة الزّمن الأخير

 صدى المسدس والرّصاص.

 14 "!في الحديث عن الخلاص ولسانك الدّامي تّرأّ

مود لفلســــطين، ويمنحها إكســــير الحياة، فيجعل هذه يرســــم  الشــــاعر في هذه الصــــورة الرّمزية لوحة الخلود والصــــّ
الصـورة تنبض وتشـعّ بالدلالات والايحاءات التي كان فيها خيال الشـاعر المطيّة التي اسـتحضـرت العديد من الرموز منها 

في شــعرنا العربي المعاصــر، وهو رجل صــال من الشــخصــيات الدينية التي حظيت بالقداســة "عزير" رمز دينّ شــاع ذكره 
والإجلال، وذكر في القرآن الكرر في سورة البقرة في قوله تعالى "أوَ كالذي مرَّ على قرية وهي خاويةٌ على عروشها قال 

 .15أنّّ يحيي هذه الله بع د موتّا فأماته الله مائة عام ثمّ بعثه"

عزير مائة عام ثم أحياه، كما ذكر باسم لعازر في انجيل يوحنا وهو من أساطير المسيح " الذي أحياه الله  أمات
 16المسيح بعد موته، وقد شاع توظيف لعازر رمزا للبعث والحياة بعد الموت في الشعر المعاصر"
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العديد من الحضـــارات كأســـطورة قد يحيل رمز عزير على دلالات وإيحاءات مرتبطة بأســـاطير البعث التي عرفتها 
وزيريس وغيرها من الأســاطير والأســطورة الفرعونية إيزيس وأد بروموثيوس تموز وعشــتار، أســطورة الشــقاء الأبدي والتجدّ 

 التي توحي بالبقاء والصمود والعودة للحياة والخلق... 

اعر في هذه الصــــورة جعل الفلســــطين يبعث مرة أخرى، فاليهود يظنون بقتل هم للفلســــطينيين أنّّم ســــوف فالشــــّ
يتمكنون من اجتثاثهم، لكنّهم يعودون كل مرة، ويخلقون من رمادهم، فالرماد هو موتيف ارتبط خاصـــــــــــــــة بأســـــــــــــــطورة 
العنقاء أو الفينيق أو فينيكس، وهي أســطورة واحدة اختلفت مســمياتّا، وهي أيضــا تعدّ من أســاطير البعث، وقد شــاع 

هذا ويوحي رمز العنقاء الأســــــطوري بالبعث والتحدي والعودة للحياة من جديد " اســــــتلهامها في الشــــــعر الفلســــــطين، 
ــا قويـقـــــا، فهو رمز التّجدّد والانبعاث، ولذا فإنّ الاحتراق  ــيقـ ــتـ الطاّئر كلّما أدركه الهرم يحرق نفسه ثمّ ينبعث من رماده فـ

 17رمز مركزي في القصيدة "

، والبعث من الرماد، صـــــــــمود القوة، والنار تّلك وتفن كل شـــــــــيء يحمل معنى الذييحيل الرماد على الاحتراق 
ــــــــــــــــق الخلاص " تسهم أسطورة العنقاء التي تموت ثمّ يلتهب رمادها  وصبر الفلسطينيين على أوجاعهم، وإيمانّم بتحقّـ

ــــــــــيــــــــــا ثانية في تأكيد هذا المعنى أو الأمل المتوخى عند الشّاعر، فموت العنقاء وانبعاثها إشارة رم زيـّـــــــــة إلى ضرورة فتح 
 18الاقـتـنـاع بالتّضحية من أجل النّجاة والخلاص "

ودلالة الفينيق مليئة بالإيحاءات والمعــــــــاني العديدة، فلولا المشــــــــاق والصّعــــــــاب لماّ تحقّقت الآمال والأحلام، 
 من جديد. والتّضحية تتطلّب التطّهر الذي لا يكون إلّا بالاحتراق والالتهاب والفناء ثّم العودة للحياة

لقد أصــبح الفلســطين رمزا للتّحدي والصــمود، يعادل رموز البعث والتجديد، التي رســم الشــاعر من تفاصــيلها 
 لوحة الخلاص والانتصار.

  اللغة الشعريةّ:. 3 

عر من اللّغة   ل الشـــّ الوعاء الذي يحمل أفكار الشـــاعر، وهي  شـــاء، لأنّّامادته الخام التي يصـــقلها كيفما  يتوســـّ
" فالشــــــــــــــعر خرق  النّهر الذي يغرف منه ليعبّر عن تجاربه وعن علاقاته، فيهدمها ويعيد تركيبها وتشــــــــــــــكيلها من جديد

للنظام المألوف للغة، وإعادة كتابتها ضـــــــــــمن منهجية متميزة تحقق مردودا نفســـــــــــيا بوتائر عالية عند المتلقي، وتترك لديه 
يشـــــــــــــــدّه إلى معاودة القراءة والتفاعل مع النّص حيث يجد مناصـــــــــــــــا من التفكير بالوحدة المحدثة التي يراها على انفعالا 

قع اللغة المباشــــــــــرة، لذلك يكون التعبير بالصــــــــــورة الشــــــــــعرية نوعا من الارتقاء باللغة في مدارج كان يراه في واخلاف ما  
  19الخيال للاستحواذ على انفعالات المتلقي "
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حر والإيحاء والترميز، ودفق الخلجات والخواطر، والتأثير وســـــــــلب النفوس،  اللغة الشـــــــــعرية في طيّاتّاتحمل  الســـــــــّ
عرية لا بدّ من اللهو بالكلمات، وتشـــــكيلها بطريقة شيزة، ويجعلها الشـــــاعر تتهادى بين الإفصـــــاح  ولتجســـــيد اللّغة الشـــــّ

لقصــــــيدة إلى واقعة غزليّة، تفر القارئ، من خلال اختراق والكتمان، وتغري القارئ وتوقعه في شــــــباك النّص، فتتحول ا
 نظام اللغة المألوف، والانزياح عنه، وتجعله يشارك الشاعر في قصيدته.

إن لغة الشـــــــــــــعر لغة منفتحة على العالم والخيال والفكر والحضـــــــــــــارات، هي لغة الابداع والخلق والتجديد، تمنح 
يملك إلا اللغة، ولذلك فهو مضـــــطر إلى جعلها تتكيف على يديه، ليصـــــو   النّص هوية متفردة ومختلفة، فالشـــــاعر " لا

  20منها كل الوسائل الأخرى، كالصور الشعرية والإيقاع الموسيقي والأفكار والمعاني " 

اللغة الشــــعرية لغة متمادية ومتمردة، تقطع علاقتها بكل ما هو عادي ومألوف، تشــــيد لنفســــها أســــوارا عاتية، 
كيب، وتخلق قوانينها الخاصـــة التي تنبع من هموم العصـــر، فتمنح الألفا  معاني جديدة تتجاوز معانيها تكســـر قواعد التر 

 المعجمية، وتكسر العلاقة المتعارف عليها عصورا بين الدال والمدلول.

ة، ليس الهدف من اللغة الشعرية التواصل، فهي لغة فنية راقية ومتعالية، فالشّعر تجربة إنسانية سامية وخلاق
" إنّ الشعر تعامل مع اللغة يسمو ويتألّق بمقدار سمو وتوهج المعاناة تزدحم بالمشاعر والعواطف، تترجمها اللغة وتصقلها 

 21لدى الشاعر الأصيل، ولمقدار عمق التجربة وأصالتها "
اللغة الشعرية انعكاس لتجربة الشاعر ووعاء فكره، تجمع بين الثقافة والحضارة وتاريخ الأمم وتراثها، ولطالما كان 

 باب اللغة مفتوحا للدلالات والمعاني الجديدة، فاللغة كائن حي معرض للتغير وللتطور عبر الزمن. 
جم خاص به، ومنحها دلالات جديدة، واللغة الشعرية تشكيل جديد للغة، والشاعر يعمل على ابتكار مع

وهي مرآة لروح الشاعر التي تعكس صدق تجربته ومشاعره، وانكساراته وانتصاراته، وآلامه وآماله، وحالاته الشعورية 
 المختلفة.
يتميز كل شاعر بطريقته الإبداعية وعبقريتّه في خلق نظام من العلاقات التركيبية والدلاليّة بين الكلمات،  
فجوة في اللغة العاديةّ والارتقاء بها ليصنع بنفسه جماليّة هذه اللغة " فهي ترجمان لتصوراته وحساسياته، كما وإحداث 

أنّا صورة معبرة عن انشغالاته وهمومه الفكرية والنفسية والاجتماعية. والشاعر دائم الاختيار والانتقاء بين الألفا  سعيا 
 22ورة تقريبية لما يعتمل في ذهنه وأعماقه".وراء ما يمكن أن يخدم مقصديته، ويقدم ص

بثقافة  وقد أبدع شاعرنا "عيسى لحيلح" في خلق معجم شعري خاص به، له مفرداته وتراكيبه الخاصة والمرتبطة       
 الشاعر الشاسعة والمعبرة عن آرائه تجاه القضايا السياسية والاجتماعية. 

 وبقيت وحدك في المطار":ومن بين جماليات اللغة الشعرية في قصيدة " 
  المعجم اللّغوي:  1.3
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كلّ شاعر يغرف من اللغة ما يعبّر به عن تجربته الشّعرية والشّعورية، وينسج من مفرداتّا رؤيته، لذلك تّيمن 
مفردات دون أخرى على كلّ عمل شعريّ، ليصبح المعجم تلك البوصلة التي تقود القارئ نحو أفكار النّص ويكون بطاقة 

" فإذا وجدنا نصّا بين أيدينا لم نستطع تحديد هويته بادئ الأمر فإن مرشدنا إلى تلك الهوية هو المعجم )...(  تعريف له
فالمعجم لهذا وسيلة للتمييز بين أنواع الخطاب وبين لغات الشعراء والعصور، ولكن هذا المعجم يكون منتقى من كلمات 

مكونا بذلك حقولا دلاليّة تشمل كلمات مختلفة تنتمي  23لتي يدور عليها"يرى الدّارس أنّّا هي مفاتيح النّص أو محاوره ا
 لنفس المجال، تربطها علاقة دلالية.

تتراقص جميعا و في قصيدة "عيسى لحيلح" تصادفنا حقول دلاليّة متنوعة، إلا أنّّا تتشابك وتترابط فيما بينها، 
من سمات القصيدة المعاصرة، و"حقل الحصار" حقل بارز في  على أنغام الألم، تكسوها الضبابية والرمزية التي غدت سمة

هذه القصيدة حيث يضمّ العديد من الكلمات التي تصبّ في هذا المعنى، لأنّ الحصار العسكري والمعنوي سلّط على 
لدّجى، افا  التي تنتمي لحقل "الحصار"  )الفلسطين المغلوب، وتداعيات هذا الحصار مادية ومعنوية نذكر من هذه الأل

الظلام، وحدك، الهجير، الطوّى، أضيق، الحزن، منفى، موت، خيامك، السّجون، اللاجئون، الملاجئ، الخراب، فوضى، 
كبّلوك...( وهناك مفردات ذات صلة مباشرة بحقل " الحصار" وأخرى غير مباشرة إلا أنّّا تعبر جميعها عن المعنى نفسه 

ل في الحزن والألم الذي يعيشه الفلسطين تحت وطأة الحصار، يقول ولعلّ ما يجمعها هو خيط شعوري واحد متمث
 الشاعر:

 وبقيت وحدك في المطار.. "
 24 واللاجئون من الملاجئ للملاجئ في انتظار قذيفة تضع النّهاية للرّحيل.."

 في هذا المقطع مجموعة من المفردات التي تحيل على حالة الحصار:
 " وكبلّوك وسّمموا حسدا طعامك؟

 واستدرجوك إلى فخاخ الآخرين، فمن حصار في الشمال، 
 إلى حصار في الجنوب، إلى الحصار في الحصار..
 أو ليس من سخرية الأقدار أن تحيا اضطرار؟؛

 والطير طار..
 25 "وبقيت وحدك في المطار..

دلالات والمشاعر التي العديد من ال للتعبير عن تدلّ مفردات هذا المقطع أيضا على الحصار، إلا أنّّا تفتح الباب
 الخلاصه هو ، والموت وحدوحدةاليبة و الخضياع و بال فتوحيلّجهات، يحس بها الفلسطين في الحصار المفروض من جميع ا

 .من هذا الحصار
قتلوا، قابيل، باعوك، يهودا، العميلة، تنتمي إليه العديد من المفردات )حقل دلالي آخر يتمثل في الخيانة والغدر، 

  لمفردات الموحية بالغدر والخيانة.الغدر، الحسين، الخائنين...( تعجّ القصيدة با الظنون،
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أيضا على  طغىتّم، وقد على مأسا ألما ودما هكلماتفنزفت  ، بوضع الفلسطينيينلقد ضاق صدر الشاعر 
قاطعها من المفردات فلا يخلو مقطع من معه منه، فالشاعر معروف بتعلّقه بالدين الإسلامي وتشبّ ، قصيدته حقل الدّين

 المآذن، القباب، المصاحف، قابيل، هابيل، الإله...(.التي لها صلة مباشرة بالأديان مثل )
ترتبط هذه الألفا  بالدّين الإسلاميّ، وأخرى استحضرها الشاعر من كتاب التوراة، وهذا ما يدلّ على تأثرّ 

 قداسة على القصيدة:هيمن على لغته، وأضفى عليها جماليّة و  ، والذيث الدينّ، لاسيّما ديننا الحنيفالشّاعر بالمورو 
  26"ويد تناضل بالمنابر والمنى، ويد تجاهد بالأظافر والمصاحف والفؤوس "

كانت الحقول الدلالية انعكاسا للمشاعر التي تزاحمت في نفس الشاعر وأرقّته، وصورت ما يعيشه الفلسطين 
إنسانية من طرف اليهود من جهة، ولامبالاة العرب من جهة أخرى، وتناسيهم من حصار وظلم وقهر وشارسات لا 

 للقضية الفلسطينية.
 الاستفهام: 2.3

والغرض الحقيقي منه هو معرفة الحقيقة وطلب الفهم  من المعتاد أنّ الاستفهام غرض إنشائي طلبي في البلاغة،       
والإيضاح ومعرفة ما هو مجهول بالنسبة للسّائل، عندما يكون هدفه التواصل وطلب الإجابة، إلا أنّ الاستفهام قد يحيد 

و النّفي عن هذا الغرض الأصلي، ويحمل بين طياته أغراضا ومعاني أخرى، أو يرمي لهدف يريد الشاعر بلوغه كالسّخرية أ
 أو الاستنكار والتعجب، أو التحقير وغيرها من الأغراض المجازية الأخرى.

والبحث عن مقصدية وهذا ما يضفي على أساليب القصيدة مسحة جمالية، تكمن في دعوة القارئ للتفكّر والتّدبر 
 الشاعر.

 وقد طرح الشاعر "عيسى لحيلح" في قصيدته العديد من الأسئلة، ومن ذلك قوله: 
 "و بقيت وحدك غائما، تتصفح الصحف الموجهة العميلة لليسار ولليمين وللوسط..

 !لغطُ الحوار على المحاور قد سقط
 فإلى متى لست اليمين ولست اليسار ولا الوسط؟ 

 !وإلى متى لست الخليط إذا اختلط؟
))... 

 فإلى متى نبقى قطيعا في العراء بلا مُراح؟
 بلا صباح؟ وإلى متى تبقى ظلاما في الظلام

 وإلى متى شعبا تتّرس بالقبور وبالمجازر والكفن؟
  27ومواطنين بلا وطن؟؛"

يرة والتعجب العديد من التساؤلات غير حقيقية طرحها الشاعر في هذا المقطع، امتزجت أغراضها المجازية بين الح      
هول، وواقعهم يزداد مرارة وحصارا، فقد المجعلّق و الممصير الفلسطينيين هي تعبير عن والحسرة والضعف والانكسار، ف
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سلبوا جميع حقوقهم الاجتماعية والسياسيّة، لاسيّما حرية الرأي والقرار... كلّ هذا القهر ضمنّه الشاعر في أسئلته التي 
 عبرت عن انفعالاته وعواطفه ووقف عاجزا أمام هولها. 

فلسطين  أصبحتلقد جسّدت هذه التساؤلات الخيبة التي يشعر بها الفلسطين والمعاناة التي يعانيها، حين   
مقبرة تكتظّ بالجثث، ومواطنين بلا وطن، لم تجسد هذه التساؤلات مرارة الفلسطين وحده، بل صورت ما يعتري 

ليهود وما يمارسونه من ظلم وتجاهل لآلامهم، الشاعر من قلق وريبة تجاه مصير الفلسطين المجهول، وغضبه تجاه ا
 ومعاناة الفلسطينيين الذين أضحوا غرباء في وطنهم، ومن كان فيما مضى ضيفا ثقيلا أصبح مالكا لوطن ليس وطنه.

 تستمرّ تساؤلات الشّاعر الجامحة:
 لوكأيتهم لك ساجدين، وكم "يهودا" قب"كم حاكما يا ابن النبّي ر 

 طعامك؟ وكبّلوك وسّمموا حسدا
)...( 

  28أوليس من سخرية الأقدار أن تحيا اضطرار ؟؛"
، تلك الأرض المقدسّة -والسلامعليه الصلاة -ومسرى الرسول محمد  فلسطين البلد الموءود، مهبط الأنبياء والأديان،             

دامعة جعلها ن مّ ع لحيلح" يتساءلعر الجزائري "عيسى بقدسها، أولى القبلتين، وثالث الحرمين الشريفين، جعلت الشّا
 .ها تعانيشّ لم تشفع لها في التاريخ عظمتها ومكانتها المقدسة ف، سبيّةً العينين 

ين، حسرته ووجعه لآلام الفلسطينيمدى تصور وهذه الأسئلة ، الكثرة عن تدل "كم" في أسئلة الشاعر وتعبر
 الخونة. وخيبته وغضبه وسخطه على

 جمالية المكان:  -4
قيمة جمالية بالغة في الشّعر العربي المعاصر الذي لطالما ارتبط به منذ نعومة أظافره في العصر الجاهلي،  للمكان

فراق أهاليها، لذلك قد حظي ل ا الدّمن ويبكيها يمزقّه الألمفالشاعر القدر كان شديد التّعلق بالمكان يقف على بقاي
المرجع لهم وهو بمثابة الهوية والانتماء والخلفية  فهو بالنسبة للشّعراء العربالمكان بمكانة مهمّة في دراسة الباحثين والنقاد، 

الثقافية التي يشترك فيها الشعراء العرب، حيث أن " الشاعر العربي الحديث بغض النظر عن توجهه وانتمائه في الكثير 
تدمار الغربي، فأضحت هموم كل الدول من المواقف الشعرية، لم تعد تحدّه الحدود الجغرافية الوهمية التي وضعها الاس

بط همومه، فمصر مرتبطة ببغداد وبغداد مرتبطة بدمشق وهكذا دواليك...فالروابط الدينية والإنسانية كانت أقوى من الروا
 29"المكانية والجغرافية المحدودة

ية القضلبطولات القديمة، و اد وافرضت قضية الأمة العربية على الشعراء أن يتقاسموا الألم والجرح، والفخر بالأمج 
وبغض النظر  ،على كاهله تحت لواء العروبةمنهم  يحملها كلّ التي قضية الشترك و الم همهمّ الفلسطينية تعدّ بالنسبة للعرب 

يملكون للدفاع  موضوعهم الشعري الأول، وبلدهم الثاني الذي لاسي، فقد اعتبروا فلسطين السيا اتجاههمعن دينهم أو 
 .كلماتّم التي تأنّ ألما وخيبةعنه سوى  
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كذلك " الشاعر الجزائري كان شموليا في نظرته للمكان بغض النّظر عن الأهداف التي يتوخاها من توظيفه له، 
وعن الدّلالات والقيم التي يحملها كل عنصر مكاني في النّص، وقد كان المكان الجزائري في المرتبة الأولى...ثم المكان 

 30لسطين، العراق( في مرتبة الثانية"العربي )لبنان، ف
قلمه من التعبير عنها،  كلّ لم يكن الشاعر الجزائري بمنأى عن ساحة الأحداث، وقضايا الوطن العربي التي  

، ولعله أكثر من يحسن التعبير عن ألم الحصار والدمار والخراب هفي شعر  ة الفلسطينية التي أخذت أكبر حيزلاسيما القضي
 استرجاع وطنه. من عانّ دهرا وضحى من أجل طن، فهووسلب الو 
هذه الطريقة يواسي الشاعر العربي والجزائريّ خاصة نفسه لعله يخفف من وجعه وقهره، وقد تختلف دلالة بف 

المكان من شاعر لآخر، فأحيانا يتحول المكان إلى رمز تاريخي " فالأوراس رمز الجزائر الشامخة، وانطلاق ثورتّا الرائعة 
"31 

نا أخرى يحمّل الشاعر المكان معاني جديدة ويشحنه بالدّلالات الغزيرة والمتجددة، ليحقق جرعة جمالية أحيا
والمكان كذلك لا  " يعبّر من خلاله عن مشاعره والمواقف والقضايا السياسية والاجتماعية التي تشغلهعالية ومؤثرة، فهو 
نظام من العلاقات المجرّدة يستخرج من الأشياء -عن ذلك -جوما، ولكنّه فضلا أبعادا هندسية وح يقتصر على كونه

  32المادية الملموسة بقدر ما يستمد من التجريد الذهن، أو الجهد المجرد "
يرتبط المكان بمخيلة الشاعر ويحمله ذكرياته " فهو مكان قد عاش فيه بشر ليس بشكل موضوعي بل لكل ما 

أبعاد نفسية وسياسية مرتبطة بالشاعر أو يكون من نسج خياله ومزج  كالأرض والوطن، أي له  33للخيال من تحيز ".
 بين الواقع والخيال، وطريقة تشكيله تكون من خلال اللغة والخيال، لتجاوز الواقع.

تماما كغيره من يبدو الشّاعر الجزائري "عيسى لحيلح" شديد الارتباط بأرض فلسطين، رغم بعده عنها جغرافيا، 
ذ كانت بلدانّم في المقام الأول ثم كانت القدس وفلسطين باعتبارهما مكانين تاريخيين ويشكلان علامة الشعراء العرب " إ

هما من هول العرب عليهما لينتشلا ذ يتكئ معظم الشعراءتعلقة بهما إزمانية وتاريخية شيزة فكثرت النّصوص الشعرية الم
 34النسيان " 

إلّا أنّّا تحتلّ ذهنه وذكرياته وواقعه، فأحداث القصيدة تدور في المطار؛ المكان الذي اختاره الشاعر لينقل حبيبته 
 فلسطين إليه: 

 وبقيت وحدك في المطار." 
.  والضوء يطفأ، والظلام على انتظار والدّجى والطير طار 

 تلهو بأعقاب السّجائر والثقاب.
 الذّباب.وتنشّ عن عينيك أسراب 

 ! بين التمخّط والتّمطّط ينقضي الليل المعرّب، والعروبة في اجتماع في إطار  )...(
.  والطير طار 
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   35"وبكيت وحدك في المطار  
يوحي المطار بالمغادرة والفراق والرّحيل، المكان الذي تجتمع فيه الكثير من البلدان العربيّة، فربط الشاعر بين 

هم على غاصب اليهودي، والبقيّة سفكت دماؤ فلسطين غادروها مُكرهين، من بطش المستعمر الفلسطين والمطار، فأبناء 
أرضهم، وغيرهم تحت وطأة الحصار، يتجرّعون الظلم منتظرين قذائف اليهود المدوية التي اعتادوا عليها لتحصد أرواحهم، 

يبقى ل، ظر الفلسطين مصيره المشؤومه، ينتوتخفف عنهم ثقل الانتظار، فكما ينتظر المسافر طائرته ليغادر إلى وجهت
 وحيدا في المطار.في النهاية الفلسطين 

 مكان آخر استحضره الشّاعر في القصيدة: 
دى غَدَرَ الصحاب.." في ظلمة القبر" 

ُ
 الملبّس بالجليد وباليهود وبالم

طريق العبور، كما يوحي القبر مكان موحش، يوحي بمعاني الخوف من المجهول والقلق والفزع، والموت، وهو 
الحصار الذي  ما يشعر به الفلسطين وهو تحت بالعجز والاستسلام واليأس، فلا مفرّ ولا مهرب من الموت والهلاك، وهو
 .ملحتهبصدى اليهود ووقع أسا، مليء يعيشه، فالحصار كظلمة القبر الموحش، يقبع فيه الفلسطين وحيدا خائف

استدعى الشاعر مكانا آخر، هو بيروت، بعد أن حزّت في نفسه الصورة التي آلت إليها وقد كانت فيما مضى       
 جنة في الأرض: 

 أبتي مدللّة، مضلّلة، وأشأم من "بسوس" " "بيروت" يا
 36 "بيروت" أوراد السّما.. "بيروت" مزمور المجوس..".

صالته وحضارته، رغم الكوارث ظلّ صامدا، ودوما كان يبعث من بيروت البلد الجميل السّاحر والعريق بتاريخه وأ
وأهلكت كاهلها الحروب جديد، بيروت ابنة الحداثة والرقيّ أصبحت مثقلة بالهموم، أفََلَ نجمها، وخفت وميضها، 

لها، حيث ه جما، فأصبحت جريحة وتشوّ سامح الدينتّ للسّلام وال اها الفر، وقد كانت منارة العرب، ورمز ودنّست نقاء
شبه الشاعر ما حصل في بيروت بحرب البسوس التي التهبت نيرانّا بين قبيلتين عربيتين، ولم تضع هذه الحرب أوزارها إلا 

 بعد أربعين سنة...
لها، وربطها بالواقع الذي ه في طريقة تشكيل تكمن جمالية الأماكن التي استحضرها الشّاعر والرموز المتعلقة بها

وقد أبدع الشاعر في الأماكن التي وظفها، تلك التي منحها بعدا فنيا وجماليا، وما تحمله من مشاعر تنبع يعيشه العرب، 
 تجاه كل فلسطينّ يعاني.  ه ومرارته، وألمهمن روح
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 . الاستنتاج:5
لقد توصل الشاعر الجزائري "عبد الله عيسى لحيلح" إلى تحقيق العديد من الجماليات في قصيدته، وأهم هذه       

الجماليات التي بلغها الشاعر الصورة الشعرية التي تعدّ جوهر الشعر ولبّه، وصور لحيلح في هذه القصيدة نبضت بالحركة 
من حياة الفلسطينيين المأساوية، كما استلهم الشاعر من الذاكرة  وأفعمت بالخيال والسرد، ورسمت بالألوان مشاهد

الإنسانية والموروث العربي الكثير من الرموز التي اختارها قالبا لمشاعره وتجربته الشعورية تلك التي منحت قصيدته غموضا 
 وبعدا جماليا.

كانت لغة الشاعر لا تعترف بالقواعد والقوانين المتعارف عليها، إنما تجاوزت جميع الحدود حين خلق الشاعر         
 معجما لغويا وحقولا دلالية توحي بدلالات ومعاني غزيرة، يستمتع القارئ بها وتنقله لعوالم جديدة.

ساسية فيه، وكان المطار أبرز مكان تمحورت حوله حين يكون العمل الشعري موضوعه فلسطين، فالمكان لبنة أ       
قصيدة "لحيلح"، والذي عبر عن العديد من الدلالات والإيحاءات وكانت معظم المشاهد فيه، ليربط الشاعر عالمه الخيالي 

 بواقع الحصار المرير في فلسطين.
لشاعر السياسية الثابتة والتزامه بقضايا لقد عبرت جماليات اللغة الشعرية والصورة الشعرية والمكان عن مواقف ا      

 الوطن العربي الاجتماعية والسياسية والدفاع عنها بحمية في شعره، وتمسكه بقوميتّه واعتزازه بعروبته.
 

 
 :مــــــــــــةخات.6

إنّ قصيدة "وبقيت في وحدك في المطار" للشاعر الجزائري "عبد الله عيسى لحيلح"، مرثيّة الفلسطينيين وهم في 
نبضه العاتي في لحظة  على شفة حفرة من الضياع والهلاك، نفخ فيها الشاعر من روحه وخلّد في كلماتّاو التيه الأخير 

 المرارة والألم.بطلها انكسار 
د تعدّدت وتنوعت، فكلّ مقطع منها قيدته بالصور الشعرية المعبّرة، و عيسى لحيلح" في شحن قصلقد أفلح الشاعر " -

كان يجسّد صورة من صور الحصار والدّمار والخراب، والغدر والخيانة، أما الصور الأكثر بروزا فكانت الصور المشهدية 
ر عمقّت تجربة الشاعر الشعورية من خلال استحضار التي ميزها السّرد والدرامية، والصور الرّمزية، وكلّ صورة من الصو 

 رموز دينية وتراثية وتاريخية، استوعبت الأحاسيس الأليمة للشاعر تجاه الفلسطينيين.
ها من جديد، فعبّرت لغته عن ألم ومرارة الشاعر تجاه الفلسطينّ بهدم اللّغة المعيارية وأعاد بناءقام "عيسى لحيلح"  -

صلة وثيقة بهذه المشاعر الأليمة، فاستحضر مفردات تنتمي إلى الحقول الدّلالية  مه اللّغوي ذامعجالمحاصر، كما كان 
الموحية بالحزن والتفجّع، كما جسّد الاستفهام غير الحقيقيّ، المشاعر المكنونة والمزدحمة في صدر الشاعر، التي تّادت 

 فكانت اللغة الشّعرية مؤثرة مفجرة للمشاعر. وخيبة،لسطين من خراب ودمار، وغضب بين حسرة لما آلت إليه ف
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كان للمكان جمالية خاصّة أضفاها الشّاعر على القصيدة، من خلال طريقة تشكيله التي نسجها من مخيّلته الفضفاضة،   -
ور الشعرية نبعا غرفت الصم، كما أن المكان كان فلسطينيينلية، ليصور بها واقع اوحملّه أبعادا سياسيّة واجتماعية ونفس

 من معينه.
تضافرت جماليات الخطاب الشعري المتمثلة في اللغة الشعرية والصور الشعرية والمكان مع جماليات أخرى لن تسعها  -

الشعب  معالشاعر تعاطف والتعبير عن " وبقيت وحدك في المطار"، هذه الأوراق البحثية، في خلق الجمالية في قصيدة 
 الفلسطينّ.

ى لحيلح " تحتاج للبحث من المعاني والدّلالات والجماليات كامنة في أعمال الشاعر الجزائري " عيس لاتزال الكثير
 والتنقيب.
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